
هـل يـدخل السـيسي المسـتنقع العـراقي عـبر
يب الجيش؟ حجة تدر

, مايو  | كتبه أسامة الصياد

يـة العـراقي إيـاد علاوي يقـول فيـه إن الرئيـس المصري عبـدالفتاح صـدر بيـان عـن نـائب رئيـس الجمهور
السيسي قد عرض استعداده لتقديم الدعم الكامل للجيش العراقي من جهة التسليح أو التدريب،

وذلك للمشاركة في حرب العراق ضد الإرهاب، كما يقول البيان.

ووفقًا للبيان الذي أصدره مكتب إياد علاوي، فقد تحدث الجانبان عن المخاطر التي تحيط بالمنطقة،
كد السيسي أن مصر تضع كافة إمكانياتها مسخرة أمام لاسيما التحديات الإرهابية في العراق، حيث أ
الحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب، فيما اتفق الطرفان على عقد لقاء لاحق بينهما  في القاهرة،

لمناقشة القضايا المشتركة وتنسيق سبل التعاون بينهما.

هــذا اللقــاء الــذي أبــدى فيــه الســيسي اســتعداده لخــوض غمــار الحــرب في العــراق تــم في الأردن علــى
هامش المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، والذي حضره السيسي ممثلاً عن مصر وحضره وفد
ية إياد علاوي ورئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري المحسوب على عراقي برئاسة نائب رئيس الجمهور
حركــة الإخــوان المســلمين في العــراق، بالإضافــة إلى رئيــس إقليــم شمــال العــراق الكردســتاني مســعود

البارزاني.

جــدير بــالذكر أن هــذه ليســت المحاولــة الأولى الــتي يقــوم بهــا الســيسي للــ بمصر داخــل المشاكــل
السياسـية العراقيـة، ففـي العـام المـاضي كشفـت مصـادر في “التحـالف الـوطني العـراقي” أن عبـدالفتاح
ير الخارجية المصري السابق سامح شكري أثناء اجتماعه برئيس السيسي أرسل رسالة إلى بغداد مع وز
الوزراء العراقي السابق نوري المالكي،  وقد نقل شكري إلى المالكي طلبًا واضحًا من السيسي، يدعوه إلى
عدم السماح لأي مرشح ينتمي إلى حركة الإخوان المسلمين في العراق بتولي رئاسة البرلمان العراقي بمن
فيهـم سـليم الجبـوري رئيـس البرلمـان العـراقي الحـالي الـذي حـضر مـؤتمر دافـوس ضمـن وفـد العـراق،
بعــدما تمكــن مــن الظفــر بالمنصــب علــى غــير رغبــة الســيسي، الــذي حــذر المــالكي في رســالته مــن خطــر

الإسلام السياسي على العراق.

كــدت أن ضغــوط القــاهرة علــى بغــداد في ازديــاد آنــذاك، هــذه الأنبــاء تــدوالتها مصــادر صــحفية عــدة أ
بهدف فرض أجندة الصراع المحلية للنظام المصري مع حركات الإسلام السياسي على المنطقة ككل،

وهو ما تعهدت القاهرة حيال تنفيذه في العراق بدعم سياسي وعسكري لبغداد.

فكـرة السـيسي الـتي طرحهـا علـى علاوي، يبـدو وأنهـا تـدور في رأسـه منـذ زمـن، فقـد صرح بهـا محلـب
لحيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي الحالي في لقاء جمع بينهما مطلع العام الجاري، حيث طُرحت
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فكـرة تـدريب عنـاصر مـن الجيـش العـراقي في مصر، وعلـى الجـانب الآخـر تلقـت بغـداد هـذه الـدعوات
بالترحــاب قبيــل ذلــك، فقــد عرضــت هــي الآخــرى علــى القــاهرة المساهمــة في تــدريب وتأهيــل قــوات

الجيش العراقي النظامي لمواجهة أخطار داعش.

من المرجح أن السيسي يفكر في تقمص أدوارعدة بالمنطقة تحت مظلة وادعاء “الحرب على الإرهاب”
يـد بـه كسـب شرعيـة في حربـه والـتي لا يكـف نظـامه عـن ترديـدها بمناسـبة وبغـير مناسـبة، وهـو مـا ير
السياسية في الداخل والخا التي يخوضها منذ قيامه بالانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي في
الثالث من يوليو عام ، هذه الحرب التي يصر على جعلها صفرية ضد حركة الإخوان المسلمين
يــد الســيسي أن يحــول أجنــدة صراعــه المحليــة إلى أجنــدة إقليميــة تتبناهــا في مصر، وبهــذه العــروض ير

أنظمة غيره في المنطقة.

فالسيسي بعدما ورط جيشه في الصراع الليبي، مصرًا على دخول حرب هناك ضد جماعات الإسلام
السياسي التي صعدت إلى السلطة في البلاد عقب سقوط القذافي، وقد حاول مرارًا الحصول على
دعم عربي أو دولي لخوض تلك الحرب، لكنه لم يفلح في ذلك إلى الآن، ولكنه لا يألُ جهدًا مع شركائه
من الإماراتيين في تأجيج الصراع بين طرفي النزاع هناك، عن طريق الدعم المسلح للواء خليفة حفتر
ومـن خلفـه برلمـان طـبرق الـذي يخـوض معـارك ضـد المـؤتمر الـوطني الليـبي وكتـائبه المسـلحة المحسوبـة

على الإسلاميين في ليبيا.

وعلــى صــعيد اليمــن أيضًــا خــاض الســيسي عمليــات “عاصــفة الحــزم” بجــوار الســعودية مــع تقــديم
ــا في المعــارك إذا تطلــب الأمــر، ثــم عــاد النظــام الســيسي يً عــروض بإمكانيــة تــدخل الجيــش المصري بر
للتململ والحديث عن الحل السياسي في اليمن، وقد ترددت أنباء عن محاولة النظام المصري مد
جسور تواصل مع الإيرانيين عن طريق الحوثيين قبيل انطلاق “عاصفة الحزم”، وهو ما نفاه النظام

المصري بشكل رسمي، لكن محاولات السيسي للبحث عن دور في المنطقة بأي ثمن مستمرة.

ها هو الآن يبحث السيسي عن دور جديد في المنطقة عن طريق الجيش كعادته، ولكن هذه المرة في
المستنقع السياسي “العراقي”، فلقد أصبح الجيش المصري أداة سياسية في الداخل المصري ولم يكتف
الجــنرال بذلــك فحســب، بــل بــات يــوظفه في منــاوراته الخارجيــة، فالســيسي يعلــم تمــام العلــم أن
الجيش العراقي في حاجة للدعم بعد إخفاقاته في المواجهات أمام “تنظيم الدولة”، والتي كان آخرها

معركة الرمادي التي سقطت على إثرها في يد التنظيم.

وعلــى هــذا يعــرض الســيسي خــدمات الجيــش المصري علــى بغــداد لمحاولــة كســب مــآرب إقليميــة،
فناهيــك عــن المنــافع الاقتصاديــة “النفطيــة” الــتي ربمــا تعــود عليــه جــراء ذلــك، فــإن ذلــك وبلا شــك
يــق الجيــش لــدخول معركــة لا تخصــه بالأســاس، لعــرض نفســه أمــام محاولــة للــ بنفســه عــن طر
المجتمع الدولي كشريك أساسي في المنطقة لما يسمى بـ “الحرب على الإرهاب”، عله يستجدي بذلك
اسـتمرار دعـم المنطقـة والمجتمـع الـدولي لـه في صراعـه السـياسي مـع الإخـوان المسـلمين وكذلـك دعمـه
بغض الطرف عن رائحة التنكيل والقمع بمعارضية، والتي فاحت لتثير امتعاض بعض الدول الغربية.

فمــن المفارقــات العجيبــة في عــرض الســيسي تــدريب الجيــش العــراقي لمحاربــة داعــش، فشــل الجيــش



المصري نفسه في مواجهة ما يحدث على أرض سيناء من نفس التنظيم الذي يريد السيسي محاربته
في العراق، فبذلك تكون احتمالات توريط الجيش المصري في صراع جديد زادت احتمالاً جديدًا، فإن لم
يكـن التـدخل العسـكري في ليبيـا أو غـزة، فهنـاك احتماليـة اليمـن، وإن لم تكـن اليمـن فالسـيسي أعلـن

عن رغبته في خوض غمار الحرب في العراق.
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